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12658 ‐ هدي النب صل اله عليه وسلم ف الاعتاف

السؤال

أريد أن أعرف هدي النب صل اله عليه وسلم ف الاعتاف .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كان هديه صل اله عليه وسلم ف الاعتاف أكمل هدي وأيسره .

اعتف مرة ف العشر الأول ثم الأوسط يلتمس ليلة القدر ، ثم تبين له أنها ف العشر الأخير فداوم عل اعتاف العشر الأخير

حت لحق بربه عز وجل .

وترك مرة اعتاف العشر الأخير فقضاه ف شوال فاعتف العشر الأول منه . رواه البخاري ومسلم .

ولما كان العام الذي قُبض فيه اعتف عشرين يوماً . رواه البخاري (2040) .

ف ادهتالاج هتملا ِنيبيرِ لالِ الْخَيمعا نم رثَتسنْ يا ادرفَا هلجا اءضلْم بِانْقع لَّمسو هلَيه عال َّلص نَّهكَ اذَل ف ببالس : يلق"

الْعمل اذَا بلَغُوا اقْص الْعمل ليلْقَوا اله علَ خَيرِ احوالهِم , وقيل : السبب فيه انَّ جِبرِيل كانَ يعارِضه بِالْقُرآنِ ف كل رمضانَ

.نتَيرف مَتعانَ يا كم قَدْر فَتعكَ اذَلفَل نتَيرم بِه هضارع يهف الَّذِي قُبِض امانَ الْعا كةً , فَلَمرم

واقْوى من ذَلكَ انَّه انَّما اعتَف ف ذَلكَ الْعام عشْرِين لانَّه كانَ الْعام الَّذِي قَبلَه مسافرا , ويدُل لذَلكَ ما اخْرجه النَّسائ واللَّفْظ

نم راخوشْر الاالْع فَتعانَ يك لَّمسو هلَيه عال َّلص ِنَّ النَّبب " اعن كب بدِيث اح نم هرغَيانَ وبن حبا هححصو اۇدو دباو لَه

رمضان , فَسافَر عاما فَلَم يعتَف , فَلَما كانَ الْعام الْمقْبِل اعتَف عشْرِين " اهـ من فتح الباري .

وكان صل اله عليه وسلم يأمر بخباء ( عل مثل هيئة الخيمة ) فيضرب له ف المسجد ، فيمث فيه ، يخلو فيه عن الناس ،

ويقبل عل ربه تبارك وتعال ، حت تتم له الخلوة بصورة واقعية .

واعتف مرة ف قُبة تركية (أي خيمة صغيرة) وجعل عل بابها حصيراً . رواه مسلم (1167) .

قال ابن القيم ف "زاد المعاد" (2/90) :
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"كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتاف وروحه ، عس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتف موضع عشرة ، ومجلبة للزائرين ،

وأخذهم بأطراف الحديث بينهم ، فهذا لون ، والاعتاف النبوي لون" اهـ .

ةاجحلا لا تيالْب دْخُلي  َانكنْها : (وع هال ضالمسجد لا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة ، قالت عائشة ر ث فوكان دائم الم

اذَا كانَ معتَفًا ) رواه البخاري (2029) ومسلم (297) . وف رواية لمسلم : ( الا لحاجة الانْسانِ ) . وفَسرها الزهرِي بِالْبولِ

والْغَائط .

وكان صل اله عليه وسلم يحافظ عل نظافته فان يخرج رأسه من المسجد إل حجرة عائشة فتغسل له رأسه صل اله عليه

وسلم وتسرحه .

وهو هسار َلا غصي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك : ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نروى البخاري (2028) ومسلم (297) ع

مجاوِر ف الْمسجِدِ (أي : معتف) فَارجِلُه وانَا حائض . وف رواية للبخاري ومسلم : (فَاغْسلُه) . وترجيل الشعر تسريحه .

قال الحافظ :

ه فرا يلا ما يهف هرلا ي نَّها َلور عهمالْجو , لجاقًا بِالتَّرلْحن ايالتَّزو لْقالْحو لالْغَسبِ والتَّطَياز التَّنَظُّفِ وودِيث جالْح فو"

الْمسجِدِ" اهـ .

وكان من هديه صل اله عليه وسلم إذا كان معتفاً ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ، وذلك من أجل التركيز الل لمناجاة

. ه تعالال الانقطاع عن الناس والإقبال عل اف وهمة من الاعتوتحقيق الح ، ه تعالال

قالت عائشة : (السنَّةُ علَ الْمعتَفِ انْ لا يعود مرِيضا ، ولا يشْهدَ جنَازَةً ، ولا يمس امراةً ولا يباشرها ، ولا يخْرج لحاجة الا لما

لا بدَّ منْه ) . رواه أبو داود (2473) وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

"ولا يمس امراةً ولا يباشرها " تريد بذلك الجماع . قاله الشوكان ف "نيل الأوطار" .

. ه عليه وسلم فلما قامت لتذهب قام معها ليوصلها ، وكان ذلك ليلاال ف صلوكانت بعض أزواجه تزوره وهو معت

جِدِ فسالْم ف هافتاع ف هورتَز لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا تاءا جنَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِج النَّبةَ زَويففعن ص

الْعشْرِ الاواخرِ من رمضانَ ، فَتَحدَّثَت عنْدَه ساعةً ، ثُم قَامت تَنْقَلب فَقَام النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم معها يقْلبها . أي : ليردها

إل منزلها . رواه البخاري (2035) ومسلم (2175) .

عل وإقبالا ه تعاله عليه وسلم يتسم باليسر وعدم التشدد ، وكان وقته كله ذكراً لال افه صلوخلاصة القول كان اعت

طاعته التماساً لليلة القدر .
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انظر : "زاد المعاد" لابن القيم (2/90) ، "الاعتاف نظرة تربوية" للدكتور عبد اللطيف بالطو .


